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  الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ  وعضوِّ 
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 ( حيمِ الرَّ  حمنِ الرَّ   اللِ  بسمِ )
 

َهُ اللهُ - دُ المجد ِّ   قال الإمامُ   [نوبِ الذُّ  نَ مِ  رُ كف ِ وما يُ  وحيدِ التَّ  فضلِ  ]بابُ  :-الََ عَ ت َ  رَحِِّ
َهُ اللهُ -ق ال   َْ َ مُُ اْ َمْنُ وَهُمْ تع ا:    اللِ   وقولِ ]  :-رَحِ ِّ مُْ بِظلُْمه مُولأَِ  ٍَ ُ اَ وا ِِ ََمَُُوا وَلَمْ يَ لِِْس           ُ ال َّذِينَ 

  .{[مُهْتَدُونَ 
 
 رح الشَّ 
على أشرف الأنبياء    كملانالاتمان الأ لامُ والسَّ   لاةُ والصَّ  ،العالمين  لله رب    الْمدُ   ،حيمِّ الرَّ   حِنِّ الرَّ   اللهِّ  بسمِّ 

بس نته لىلَ   ونهجه واس  َّ   الله من الخلق أجمعين وعلى آله وص ببه ومن س ار على س بيله  ةوالمرس لين وي  
 :ا بعدُ أمَّ  ،ينيوم الد ِّ 

َهُ اللهُ - دُ المجد ِّ  فقد ترجم الإمامُ  من  رُ كف  فض               التوحيد وما يُ  د منها بيانُ بهذه الترجمة التي قُص             ِّ  -رَحِِّ
  .الذنوب 

ببيان فض       التوحيد من ش     يننه أن يعُين  العنايةَ   أنَّ  ولا ش      َّ   ،المعاني المتعلقة بهذه الترجمة منا بعضَ وقدَّ 
الْرص على    فيبرص ك  َّ   ،وفرض               ه على عب اده على العم   به ذا الأمر العظيم ال ذو أوجب ه اللهُ   قَ الموفَّ 

أه  الإيمان   كما هو ش     يننُ   ،ويوفاً من عذابه  ،طمعًا في رحِته  ؛ولىفراده بالعبادة -عَزَّ وَجَ َّ -توحيد الله 
 .في كتابه وأثنى عليهم عداء الذين ذكرهم اللهُ والسُّ 
وحرص على الدعوة   ،ولىذا علم بفض   له عم  به ،التوحيد لزمه  فض    ُ   مَ لِّ فإذا عُ   :[وحيدِ التَّ   فض  لِ  بابُ ]

  .وتحذير العباد من ضده ،لىليه
  .من الخ  ه على كث ر لىلَ معرفة هذا الأمر فإنه يعُينُ  العبدُ  ف ِّقَ فلا ش  أنه لىذا وُ 

 لىلا لىذا دلَّ  (له فض             هذا العم َ  لىنَّ )  :فلا يمكننا أن نقول  ،بالنص         وص  ق  متعل    الفض         ا   باب   بابُ و 
أو من الس   نة، أو من النظر الص   بين المس   تنب  من   ،على فض   له، س   واءً كان دليلًا من الكتاب  لي ُ الدَّ 

 على نص         وصر   ولىنما تكون مبنيةً  ،ر هكذاولا تُذكَ   ،ى هكذالا تعُطَ  فالفض         ا  ُ  ،أدلة الكتاب والس         نة
 .عليها تدلُّ  ةر شرعي  

لَّمَ -وفي س  نة الن   -عَزَّ وَجَ َّ -في كتاب الله   المتظافرةُ   ص  وصُ جاءت النُّ   والتوحيدُ  لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس  َ  -ص  َ
ولن   ،-عَزَّ وَجَ َّ -من توحيد الله    ش    يئًا أفض     َ  ر لىلَ باب الفض    ا   فإن  لن  دَ ولىذا نظُِّ   ،على فض    له
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بْبَانهَُ وَتَ عَالََ -من توحيده    نيا والآيرة أعظمَ ين والدُّ عليه الخ  في الد ِّ   اللهُ  بَ أمراً رتَّ   دَ  ه وأداء حق   -س    ُ
  .-جَ َّ جَلالهُُ -لىليه 

هي   فض        يلةر  لُ فينوَّ   ،في نص        وص الكتاب والس        نة  رت الفض        ا  ُ ولىذا ذكُِّ   ،الأمور  هو أعظمُ  فهذا الأمرُ 
  فهو أس   وأُ  ،ركُ ه الش    ِّ فض   دُّ   ،د  بالض       دُّ فالض      ،فض   يلةر  لُ التوحيد هي أوَّ  فض   يلةَ  وكما أنَّ   ،التوحيد  فض   يلةُ 

 نيا والآيرة.ين والدُّ ها بلاءً في الد ِّ الأمور وأعظمُ 
َهُ اللهُ - يقولُ  ل   أو في هذا الموض       ع س       ينذكرُ   [نوبِ الذُّ   نَ مِ   رُ كف ِ وما يُ  وحيدِ التَّ   فض      لِ   ]بابُ  :-رَحِِّ
على فض  توحيد الله ولىفراده بالعبادة،    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -من آيات الكتاب وأحاديث الن     جملةً 

 فيه من غفران الذنوب.   َ عَ وما جَ 
َْ َ مُُ اْ َمْنُ وَهُمْ مُهْتَ دُونَ تع ا:     اللِ   ]وقولِ  مُْ بِظلُْمه مُولأَِ  ٍَ وا ُِِاَ ََمَُُوا وَلَمْ يَ لِِْس           ُ هذه    {[الَّذِينَ 
بْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  بين  اللهُ   ،ة  وهي حج   ،من س           ورة الأنعام  الآيةُ  على  ةَ الْجَّ  الخلي َ  تى لىبراهيمَ آأنه  -س           ُ
رك وعب ادة  هم في بي ان يط ين م ا هم علي ه من الش               ِّ وك ذل   ح اج   ،وه وج ادلوه في التوحي دفب اج    ،قوم ه

 مَتُُاَجُّونّ ِ    ، وَحَاجَّهُ قَ وْمُهُ قاَلَ مَتُُاَجُّونّ ِ فِ اللََِّّ وَقَدْ هَدَانِ{  :-عَزَّ وَجَ َّ -الكواكب وعبادة غ  الله  
دَانِ{  ؟اللهَ   دتُّ وني أنني وح  َّ أتح  اجُّ   ،لىلَ توحي  ده ولىفراده بالعب  ادة  الك  امل  ةَ   ةَ ام    الت  َّ   اله  داي  ةَ    فِ اللََِّّ وَقَ دْ ه َ
ركَْتُمْ بِاللََِّّ مَا لَمْ   ؟بالعبادة اللهَ   و ادلوني أني أفردتُّ  ركَْتُمْ وَوَ َ اَفُونَ منََّكُمْ مَش         ْ  وكََيْفَ مَخَافُ مَا مَش         ْ

لْياَال فرََيُّ الْفَريِ َ  تُمْ تَ عْلَمُونَ  يُ َُ زِ لْ بِهِ عَلَيْكُمْ س          ُ وا   *يِْْ مَحَقُّ بِاْ َمْنِ ِِنْ كُُ ْ ََمَُُوا وَلَمْ يَ لِِْس          ُ الَّذِينَ 
َْ َ مُُ اْ َمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ{ مُْ بِظلُْمه مُولأَِ ٍَ   .نا منهماللهم اجعلْ  ،ُِِاَ

 َ لامُ - بين  ركَْتُمْ وَوَ  :-عَزَّ وَجَ َّ -ما أش     ركوا به مع الله   أنه لا يخافُ  -عَلَيهِّ الس     َّ  وكََيْفَ مَخَافُ مَا مَش    ْ
} لْياَال ركَْتُمْ بِاللََِّّ مَا لَمْ يُ َُ زِ لْ بِهِ عَلَيْكُمْ س      ُ َ   ،َ اَفُونَ منََّكُمْ مَش      ْ             ما أش       ركوا به مع الله  أنه لا يخافُ  فبين 

 . وَسِعَ رَبِّ  كُلَّ شَيْءه عِلْملا مَفَلََ تَ تَذكََّرُونَ{ ،اللهُ  من عبادة الله لىلا لىن يشاءَ   -عَزَّ وَجَ َّ -
 َ  وهذا من أكم  ما يكونُ   ،اللهُ   لىلا أن يش     اءَ   ،من الكواكب التي يعبدونها من دون الله  أنه لا يخافُ  بين 

للمش    ركين   تكونُ   قد يبتلي المؤمنين بأش    ياءَ   ،لىذا ناظر المش    ركَ  دَ الموح ِّ  المؤمنَ   وقد يبتلي اللهُ  ،من التوحيد
لهم   والمش         عوذون والكهنة وعبدة الش         ياطين يص         نعون أموراً جعلها اللهُ  برةُ ولذل  الس         َّ   ،اس         تدراجًا
 فقد يستدرجُ  ،وأنهم على هدى ،على أنهم على حق ر  ويزعمون أنها تدلُّ  ،همفون بها غ َ ويخو ِّ   ،استدراجًا

 فتجد المؤمنَ  ،ة لىيمان أه  التوحيددليلاً على قو    يكونُ   يءُ وهذا الش    َّ   ،ه لهميجعلُ  الباط  بش    يءر   أه َ   اللهُ 
  ،ه لىيمانُ  رك وعبدة الأوثان وعبدة الش      ياطين من الأمور اللاريبة لا يتزعز ُ مهما رأى من أه  الش       ِّ   دَ الموح ِّ 
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س       ينل من و  ،دُ الموح ِّ  عليه المؤمنُ   ردَّ  ال أنه لما زعم أنه الإلهُ جَّ ولذل  في حديث الدَّ   ،هيقينُ  ولا يض       ع ُ 
 لكن جعله اس             تدراجًا له وامتباناً  ،جع  له ذل    اللهَ   لأنَّ   ؛((؟ه ثم محييهريكم منّ مقتلُ هل مُ )) :معه

لَّمَ -  واس       تعاذ منها الن ُّ   ،ه فتنة  ولذل  فتنتُ  ،للمؤمنين لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس       َ ه أن يس       تعيذوا تَ مَّ وأمر أُ  ،-ص       َ
  .منها
وَِِذْ َ لُْقُ مِنَ اليِ يِْ    :كما في عيس      ى بن مرم  لمن ش      اء  الخلقَ  يجع ُ  اللهَ   لأنَّ   ؛ه ثم أحياه بأمر اللهفقتلَ 

فُخُ فِيهَا فَ تَكُونُ طَيْْلا بِِِذْنّ  أَةِ اليَّيِْْ بِِِذْنّ فَ تَ ُ ْ   .لىذا أذن اللهُ ، {كَهَي ْ
 ،فع  وا لىلَ هذا الول  انظرُ ) :فتجد المخذولين يقولون ،وليس حقيقةً   ،لهؤلاء اس              تدراجًا  اللهُ   فربما يأذنُ 

  .لىلا لىيماناً  نالتوحيد لا يزدادو  أه َ  لكنَّ  ،من الله هذا استدراج   (،وا لىلَ هذا المقبور فع انظرُ 
  ،يقينًا  ازددتُّ   ،((الُ الدجَّ  ْ المسيحُ منَّ   ازددتُّ    قال  ،منه ربّ    تُ َمُْ ))  :ا قالفلما أقامه بين يديه حي  

 توحيد.  ،توحيد
ولا  ،من الباط  ليس هناك أتفهُ   ،ه ش             يء  لا يزعزعُ  -جعلنا الله ولىياكم-لىذا تلاللا  في القلب    وحيدُ التَّ 

  .-جَ َّ جَلالهُُ -من توحيد الله  أعظمَ  وليس هناك حق   ،أقوى من الْق  
لامُ -لإبراهيم    -عَزَّ وَجَ َّ -  أعطاها اللهُ   ةُ هذه الْجَّ  َْ    :ولذل  قال بعد هذه الآية ،-عَلَيهِّ الس              َّ  وَتلِْ

َْ حَكِيمَ عَلِيمَ{ اءُ ِِنَّ ربََّ َُاهَا ِِبْ رَاهِيمَ عَلَى قَ وْمِهِ نَ رْفَعُ دَرجََاته مَنْ نَش   َ ََتَ ي ْ َُا  تُ  بْبَانهَُ - فاللهُ   ،حُجَّ س    ُ
ى  لَ عَ وَ   عَلَيهِّ الص َّلاةُ وَالس َّلامُ -لهذا الإمام من أ مة التوحيد يلي  الله لىبراهيم  ةَ جع  هذه الْجَّ  -وَتَ عَالََ 

في جواب سؤال   -عَزَّ وَجَ َّ -  فقال اللهُ   ،-عَزَّ وَجَ َّ -  آتاها اللهُ   ،-لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   اللهِّ   اءِّ يَ نبِّ ى أَ لَ عَ ا وَ نَ ي ِّ بِّ نَ 
تُمْ تَ عْلَمُونَ   :لىبراهيم َْ  * فرََيُّ الْفَريَِ يِْْ مَحَقُّ بِاْ َمْنِ ِِنْ كُُ ْ مُْ بِظلُْمه مُولأَِ ٍَ ََمَُُوا وَلَمْ يَ لِِْسُوا ُِِاَ الَّذِينَ 

  .َ مُُ اْ َمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ{
ََمَُُوا  وا   ،أه  التوحيد { الَّذِينَ  يء في الش            َّ  ديولُ   :في للاة العرب  اللبسُ   ،لم يخلطوا  { وَلَمْ يَ لِِْس         ُ

لَّمَ -ولذل  قال   ،ماالتبس حالهُ   لىذا ايتل  الأمرانِّ   وحينئذر  ،الش     يء لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس     َ  :في الإحرام -ص     َ
على  باءَ من وض       ع القِّ  :ولذل  قالوا  ،فيه الديول القميصفي  ص        َ الأ  لأنَّ  ؛((صَ مُ وا ال ُ س     ُ َِ لْ ))و ت َ 
 الإزارُ   ،ومن هنا ،يءفي الش  َّ  يولُ الدُّ هو    فاللبسُ   ،هلأنه لم يلبس  ْ   ؛ه الفديةُ لم تلزمْ   ،هيدَ  ولم يدي ْ   ،كتفه
  .فيه لأن  تدي ُ  ؛هو لبس   الآن الموضو ُ    ُ المفصَّ 

 في  ه يكونُ    ُ دي  َ ال  ذو ي  ُ   أنَّ   اللا  ال  بَ   لأنَّ   (؛المخي )  :لىنم  ا ق  الوا  ،ه  ذا ليس بع ةر   ،(مخي )  :هم يقولون
  .يولُ والدُّ  هو اللبسُ  الأص َ  لكنَّ  ،لًا مخيطاً مفصَّ 
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لَّمَ -الن   قولُ  لي ُ الدَّ  :تقولُ  ،لي فإذا س   ينل  عن الدَّ  لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس   َ في   اللبسُ   ،وا((س  ُ َِ لْ ))و ت َ   :-ص   َ
  .يءفي الشَّ  يولُ الدُّ  :للاة العرب 
مُْ   ،لم يخلطوا { وَلَمْ يَ لِِْسُ وا  :قال ،ومن هنا ٍَ التوحيد آمنوا   لما آمنوا وش هدوا ش هادةَ   ،همتوحيدَ  { ُِِاَ

فينتوا بها على وجهها   ،-عَزَّ وَجَ َّ -وأيلص         وا لله  ،ت عليهوعلموا بما دل    ،قوا بها وأيقنوا بهاوص         دَّ   ،بها
 .لهم الأمنُ  على أتَّ 

} مُْ بِظلُْمه ٍَ وا ُِِاَ  ؛الكريمةُ   ولذل  لما نزلت هذه الآيةُ   ،لمالظُّ  وهو أظلمُ  ،ركُ هو الش       ِّ  :لمُ الظُّ    وَلَمْ يَ لِِْس    ُ
لَّى اللهُ عَلَيهِّ -ذل  على أص   باب رس   ول الله    فنزلت فش   قَّ   ،س   ورة الأنعام مكية    ،مكية    الس   ورةَ  لأنَّ  ص   َ

لَّمَ  يَ اللهُ عَنْهُ -  كما في الص بيبين من حديث عبدالله بن مس عودر   -وَس َ لَّى -وقالوا لرس ول الله   -رَض ِّ ص َ
لَّمَ  َ  ،في الظلم نا نقعُ وكلُّ  ،نا نظلمُ لُّ كُ   ؟نا لا يظلمُ وأيُّ  ه((نفس    َ   ُا و يظلمُ ))ميُّ   :-اللهُ عَلَيهِّ وَس     َ عَلَيهِّ  - فبينَّ
لامُ  لاةُ وَالس  َّ  وَ وهُ  هِ وبُِ   مانَ لُ   وا ِ: قولِ عُ ملم تس  مَ ))  وقال ،في هذه الآية هو الش  رك  لمَ الظُّ   أنَّ   -الص  َّ

رْكَ لَظلُْمَ عَظِيمَ    هُ ظُ عِ يَ   ((.{يََ بُنَََّ وَ تُشْرِكْ بِاللََِّّ ِِنَّ الشِ 
{ :هفقولُ  مُْ بِظلُْمه ٍَ وا ُِِاَ  لا ش    ركَ  الخالصَ   الإيمانَ  على أنَّ   فدلَّ   ؛أو لم يخلطوا لىيمانهم بش    ركر    وَلَمْ يَ لِِْس   ُ
 فعن  ده  ا تكونُ   ،ه  ا وحقوقه  ابحق    ويقومُ   ،به  ا وبمقتض                اه  ا  ا ويعم   ُ يقوله  ُ   (لىلا اللهُ   لا لىل  هَ )  :فق  ال  ،مع  ه

ا الإيمانُ   ويكونُ   ،يالص           ةً   ووعدَ  ،هوعدَ   اللهَ   فإنَّ   ،ه بظلمر لىيمانَ  دًا لم يلبسْ فإذا كان مؤمنًا موح ِّ   ،يالص           ً
َْ َ مُُ اْ َمْنُ{ :هؤلاء المتصفين بهذه الصفة بقوله   . مُولأَِ

ه بعضَ  رُ فس ِّ يُ   القرآنَ   على أنَّ  دلَّ   ؛لقمان في تفس  آية الأنعام  آيةَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  لما ذكر الن ُّ 
 بعضًا.

اهِلا{ :ولذل  قال تعالَ ابعض ُ   أو يش بهُ    كِتَابال مُتَش َ ابعض ُ  رُ فس  ِّ ويُ  ،ه بعض ً وهذا أعلى درجات  ،ه بعض ً
  ،بعض آياته   بيانَ   -عَزَّ وَجَ َّ -   اللهُ ولش    رف القرآن وعظم أمره تولََّ   ،(القرآن بالقرآن  تفس     ُ ) ،فس     التَّ 

لَّمَ -  الن ُّ ثم لما تولََّ  لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس       َ ينبلاي أن  القرآنَ  أنَّ  العلماءَ  مَ بهذه الطريقة علَّ  فس        َ هذا التَّ   -ص       َ
ت  ودل    ،(تفس         القرآن بالقرآن)فهذا من  ،به القرآنُ  رُ فس       َّ من آيات القرآن ما يُ   وأنَّ  ،بالقرآن رَ فس       َّ يُ 

 قام به. -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - الن َّ  لأنَّ  ؛ةُ نَّ عليه السُّ 
َْ َ مُُ اْ َمْنُ{ {  (،هم الآمنون)  :م ا ق ال    مُولأَِ  َْ التوحيد    أه  ُ   ،ال درج ة والمنزل ة  و  لُ على عُ  دلي       مُولأَِ 
َْ َ مُُ اْ َمْنُ{ َْ َ مُُ{ :قال  (،أولئ   آمنون) :ما قال ، مُولأَِ  َْ   ،كًا لهملْ ه أص              بن مِّ كينن َّ    مُولأَِ   مُولأَِ 

  .أبدًا -عَزَّ وَجَ َّ -مع أمان الله  فلا يوفَ  ن اللهُ ولىذا أمَّ ، َ مُُ اْ َمْنُ{
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َْ َ مُُ اْ َمْنُ{  ،ني ا والآيرة هو الأمنُ ين وال دُّ من نعم الله على العب د في ال د ِّ  م ا يكونُ   أعظمَ  لأنَّ ؛   مُولأَِ 
من الله فإنه لا   ب الأمنُ لِّ لىذا س ُ  ،نيا ولا في الآيرةه لا في الدُّ عيش ُ   فلن يهنينَ  آمنر   غ َ  ولىذا كان الإنس انُ 

تاهوا وحاروا   ب المش            ركون الأمنَ لِّ ولذل  لما س            ُ   ،لا في دينه ولا في دنياه ولا في آيرته له عيش    يهنينُ 
لُّ{  :من الأنعام  وا حتى أص   ببوا أس   وأَ وض   لُّ   .لأنهم أش   ركوا بالله ؟لماذا  ِِنْ هُمْ ِِوَّ كَاْ نَْ عَامِ بَلْ هُمْ مَض  َ
ره  ص      وَّ   ،د اللهَ ولم يوح ِّ  ،ب هذا الأمنُ لِّ يا  للمش      رك الذو س      ُ يه والض      َّ الت ِّ   حالةَ  -عَزَّ وَجَ َّ - اللهُ   رَ وص      وَّ 
فهو في  ،من ح ة الشرك أعظمَ   لن  د ح ةً   ، كَالَّذِي اسْتَ هْوَتْهُ الشَّيَاطِيُْ فِ اْ َرْضِ حَيْْاَنَ{  :بقوله
ولكنها   ،ليس هذا مباللاةً  ،ركبالش     وء مقرون  من الس  ُّ  رُ ما تتص  وَّ    ُّ كُ   ،وفي س  وءر  ،وفي غم ر  ،وفي هم ر   ،قلقر 

 واللام   فإنه في هذا الهم    ،فيها ما يش  اءُ  يفع ُ  ،هانيا كل ِّ جامعًا لأموال الدُّ  المش  ركَ  تَ لو رأيْ   وواللهِّ  ،الْقيقةُ 
اَ فِ    :عن أموال المش              ركين وم ا ح ازوا  اللهُ   يقولُ  ،ل ه في م ال ه  ولا أمنَ   ،والقلق هَمُْ ه ِ ُ ليُِ عَ ذِ  اَ يرُيِ دُ اللََّّ ِِنَّ َّ

هُمْ{ نْ يَ ا وَتَ زْهَقَ منَْ فُس           ُ ِِ ال دُّ وألْ د وكفر   ،على الله  دَ وتمرَّ   ،الله ح دودَ   لىذا اعت دى العب دُ   !أك ُ   اللهُ  ،الْْيََ ا
اَ خَرَّ  :ولذل    ،التي ليس ت بعدها يس ارة    فإنها الخس ارةُ   ،به س لطاناً  لْ وأش رك بالله ما لم ينز ِّ   ،بالله  كَرَنََّّ

} ِ يقه وِْي بِهِ الر يِحُ فِ مَكَانه س        َ َِ مَاءِ فَ تَْ يفَُهُ اليَّيُْْ مَوْ   ،القرآنَ  اقرأِّ   ،هرْ وتدب َّ  القرآنَ   اقرأِّ  ،مِنَ الس        َّ
من  حتى تكونَ   ؛هالْ الأش             قياء  مَّ  أحوالَ  ولىذا ذكر اللهُ   ،هالْ عداء فتينمَّ الس             ُّ  أحوالَ   لىذا ذكر اللهُ   ،وق ْ 

 .العالمين  لرب   مَ سلِّ وتُ  ،عن الآيرين وتبتعدَ  ،الأولين
َْ َ مُُ اْ َمْنُ{   الق َ   أو يعبدُ   الوثنَ   هذا الذو يعبدُ   لأنَّ  ؛ما عنده قلق    ،د آمنًا في فكره د الموح ِّ   : مُولأَِ

 وَجََ دُوا  :في داي  قلبه هناك دلا  َ   فإنَّ  ،يطانُ ل له الش   َّ مهما س   وَّ   ،من يعبدُ  أو يعبدُ   الولَّ  أو يعبدَ 
هُمْ{ هَا منَْ فُس          ُ َ َُ ت ْ تَ ي ْ ى في يتلظَّ  جبيم   الفطرةَ و  الْقيقةَ  لكنَّ  ،الذو عنده تزيين    ولذل  ك ُّ   ،هِاَ وَاس          ْ

  ،- جَ َّ جَلالهُُ -  ها لىلا اللهُ لا يعلمُ   نعمةً    بالتوحيد توحيد الله تعيشُ لىنَّ   واللهِّ   ،نةليس  ت بالهي ِّ   ح ة   ،قلبه
من  وعد   ،ل  الأمنُ  ،  الذو أمركرب   حقَّ  وتحفظُ  ،للعبادة   المس    تبقَّ ربَّ  وأنت تعبدُ   تمس    ي وتص    بنُ 

 ه. لىلَ رب   ب  لىنه يشتاقُّ  ،أين يذهبُ  يعلمُ  لا يتزعز ُ  لا يقلقُ  ،عند الموت  وأمن   ،نيافي الدُّ  أمن   ،الله
 ،المواطن وأعظمها قلقًا للا ه  ه في أشد  ثباتُ   ويكونُ   ،هه لىلَ رب  ه ازداد شوقُ توحيدُ   َ كلما كمُ   دُ الموح ِّ  المؤمنُ 

َْ َ مُُ اْ َمْنُ{ :ولذل  قال ،هصاحبَ  ما يخذلُ  وحيدُ التَّ    .ينالد ِّ  وأمنُ  ،نياالدُّ  أمنُ  ، مُولأَِ
 :ه قال ارتُ   تخس رُ   ،هس يارتُ  تنكس رُ   (،هي من الله؛  لله الْمدُ ) :قال  كلما جاءته الآن النعمةُ   ،نياالدُّ   أمنُ 
م ا   ؟دأين   د ه ذا عن د غ  الموح  ِّ   (،لىنا للهِّ )لله    أنا مملوك  : أول ش              يءر   ،كي  التوحي د  رْ انظُ   (،لىنا لله)

فعند    ،نقمةر  عند ك     والتوحيدُ   ،نعمةر  عند ك     التوحيدُ   (،لىنا لله ولىنا لىليه راجعون)  ،د ده لىلا عند الموح ِّ 



 (7رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                                                               كِّتَابِّ التَّوحيدِّ   رحُ شَ 
                                                                              

-7 - 

{ :قال ،عمة ش  كر  الن ِّ  لِ رَبِّ  لامُ - س  ليمانُ  ، هَذَا مِنْ فَض  ْ  ،تحت الأرض ر له الِنُّ ش  ِّ لما حُ  -عَلَيهِّ الس  َّ
نِْ     : ُ وبين الس    ماء والأرض الطَّ   ،وفوق الأرض من جنوده ِِْ لَيْمَانَ جُُُودُهُ مِنَ ا ِْنِ  وَا رَ لِس   ُ  وَحُش   ِ

 ادْخُلُوا مَسَاكَُِكُمْ وَ يََْيِمََّكُمْ سُلَيْمَانُ    :فلما قالت نملة    ،له  أقسام المل  جعلها اللهُ   جميعُ   ،وَاليَّيِْْ{
عُرُونَ{  هَذَا  :قال  ،التوحيدُ  ش  يءر  أولُ   ،أبدًا  ؟(ونحنُ  ،نحنُ )  :ه  قال ؟ماذا قال ،وَجُُُودُهُ وَهُمْ وَ يَش ْ

} من القرآن  قصةر  وك ُّ  ،الأنبياءُ هم الخلق توحيدًا وأدبًا مع الله  ولذل  أكم ُ  !أك ُ   اللهُ   ،مِنْ فَضْلِ رَبِّ 
  .ل  هذا تثبتُ 

 :هو يقولُ   ،اء فإنها لا تؤذيه ش   يئًارَّ ولىن جاءت الض   َّ   ،د زادت س   روراً بالتوحيداء للموح ِّ رَّ لىن جاءت الس   َّ 
ة لىلَ ذو العز    عُ رفَ لكنه ا تُ  ،س              امي ة   مع انر  (،ول ه م ا أي ذ  ،م ا أعطى  للهَ  لىنَّ   ،هو ال ذو أعط اني ،لىنا لله)

فتجد في  ،اءرَّ من وحَّد في الض َّ  يحبُّ  اللهَ  وأنَّ   ،ه ويراهيس معُ   اللهَ  أنَّ   وهو يس تش عرُ  ا المؤمنُ يقولهُ  ،والِلال
 يفقدُ  ،ى في جسدهبتلَ يُ   ،هأبناءَ  يفقدُ  ج ُ الرَّ   ،ميننينةفإذا بالأمن والطُّ   ا،ياء توحيدً وفي الرَّ   ،ة توحيدًاد  الش  
ا ولا يقوله ُ   ؟أين   د ه ذا  ،(لله  الْم دُ )  :يقولُ   (، ؟كي  ح ال ُ )  :فتقولُ   ،هي دَ   يفق دُ  ،هجل َ رِّ   يفق دُ   ،هعين َ 
ي بيتلا فِ وا لعِدِ ُُ اب ْ )) :قال  ه،أرض   ا  اللهِّ عن ومن رض   ي   ،ا بم ء قلبه وفمهيقولهُ     التوحيدُ لىذا كمُ   ،عبثاً
نيا وعند وفي الدُّ  ،اءرَّ اء وفي الض    َّ رَّ في الس    َّ  الكام ُ  معه الأمنُ  التوحيدُ  ،د  موح ِّ  ،((الْمدِ  وه بيتَ سَُّ  ةِ َّ ا َ 

  .ه  أمنُ الإيمان فقد كمُ  ه بهذه الصفة كام َ ولىذا وجدتَّ  ،لله دُ ه الموح ِّ ينسبُ  شيءر  ك ُّ   ،فراقها
} مُْ بِظلُْمه ٍَ وا ُِِاَ ََمَُُوا وَلَمْ يَ لِِْس       ُ  ،ركُ هو الش          ِّ  لمُ الظُّ  ،لمبالظُّ  الذين يلطوا الإيمانَ    العك ،   الَّذِينَ 

ش       ركًا   ركُ ومن كان الش        ِّ  ،كاملًا   الأمنُ  بُ س       لَ يُ   ،له  فلا أمنَ   ،هأش       رك مع الله غ َ  -للهِّ باِّ  اذُ يَ العِّ وَ -فمن 
يْءه قَدْرلا{ :بحس      به الأمنُ   فينقصُ   ،أص      لارَ  ُ لِكُلِ  ش     َ دين وعد الموح ِّ  ،وعد المؤمنين فاللهُ   ، قَدْ جَعَلَ اللََّّ
 .منه سببانه عمة العظيمة التي هي فض   بهذه الن ِّ 

بْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  كي  اللهُ   رْ انظُ   ،دَ المجد ِّ  هذا الإمامَ   -اللهُ   َ حَِِّ رَ -  ْ  مَّ   عقد هذا البابَ  ،هأنار بص  تَ   -س ُ
 لأنَّ   ؛له -عَزَّ وَجَ َّ -من الله   توفيق   ،ثم جاء من كتاب الله بهذه الآية الكريمة  [،وحيدِ التَّ   فض      لِ  بابُ ]

 الآيرةَ   أنَّ   لما ذكرَ   ولذل  اللهُ  ،نَ م ِّ أُ ن  مَ   ،هاكلُّ   به الفضا  ُ   تكونُ   ،نيا والآيرةين والدُّ الد ِّ   هذا أمنُ  الأمنَ 
 َ دُونَ     :بينَّ تُمْ تُوع  َ ذَا يَ وْمُكُمُ ال  َّذِي كُُ ْ ةُ ه  َ اهُمُ الْمَلََكِك  َ مُُ الْفَزعَُ اْ َكْبََُ وَتَ تَ لَ   َّ يَ وْمَ نَيْوِي  *  وَ يََْزٍُُ

  .اهم الملا كةُ تتلق   ،في القلق ،في الفز  ،{السَّمَاءَ كَيَيِ  السِ جِلِ  للِْكُتُبِ 
مُْ بِرَحْمَةه مُِْهُ وَرِضْوَانه وَجََّاته َ مُْ فِيهَا نعَِيمَ مُِ يمَ{  ،وحعند قبض الرُّ  رُهُمْ رَهُّ  المجم ُ   هذا الأمنُ   ، يُ َِشِ 

 ،وأنت بنفس     د هذا الأمنَ  ،من كتاب الله عديدةر   ها لىلا اللهُ لا يعلمُ  في آياتر      فص  َّ في هذه الآية مُ 
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لَّمَ -بدلي  الكتاب وبدلي  الس     نة الص     بيبة عن رس     ول الله    فيننت  د الأمنَ  لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس     َ  ،-ص     َ
من س   اعة فراق  في الدنيا أش   دَّ   ما  د س   اعةً   ،نياالدُّ   أن يفارقَ   الإنس   انُ   ة الْال لما يريدُ ولذل  في ش   د  

 .ووقوفنا بين يدي   ،مص نا لىلي   اللبظات عندنا لْظةَ  أسعدَ  واجع ْ  ،هاعلينا فراقَ  نْ اللهم هو ِّ   ،نياالدُّ 
              ق ال   ،-عَزَّ وَج َ َّ -الأمن من الله    لأن ه ح الُ   ؛ع داءن على ح ال الس              ُّ الله المؤم      د ولَّ   فه ذه اللبظ ةُ 

المؤمنين هذا  م  ر لأُ ولما فسَّ   ،ه((ل اءَ   اللُ   محبَّ   اللِ  ل اءَ   ن محبَّ ))مَ   :في السنة -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
َ   ((ِذا احتض   ر المؤمنَ   العِدَ   ِنَّ )) :د ويالقه ورازقه والمؤمن به قاله وبين الموح  بين العبد ورب   الْبَّ   بينَّ

 لقاءَ  ه بما عند الله من المثوبة يحبُّ رُ أنه لما  تيه الملا كة تبش      ِّ   :وحكما في حديث ال اء في ص     فة نز  الرُّ 
  .نياعند فراق الدُّ  الأمنُ  ،وحعند قبض الرُّ  الأمنُ  ،هلقاءَ  اللهُ  فيببُّ  ،الله

فِ هذا الرجل؟ قال    ما ت ولُ   ،ْ؟ قال  ربّ اللُ من ربُّ ))  :لىذا قي  له  ،لعبد الله  يقالُ   ،في الق  الأمنُ 
   في ول  ،ة من نعيمها وروحهاله من ا ُ   ثم يفُتحُ  ،ص     الْلا  في ال  نَْ   ،هالل ورس     ولُ   منه عِدُ   مش     هدُ 
 تَ تَ لَ َّاهُمُ الْمَلََكِكَةُ هَذَا  :من حش         ره لما يخرجُ  ،في الْش         ر  وأمن   .في الق   أمن    ،((اعةَ الس       َّ   ربّ مقمِ 

تُمْ تُوعَدُونَ{   .يَ وْمُكُمُ الَّذِي كُُ ْ
بْبَانهَُ وَتَ عَالََ -ه لرب   د  لأنه موح ِّ   ؛اه دا مً يص           ببُ   الأمنَ   أنَّ   :المهمُّ   على أن يحوزَ  المؤمنُ   فيبرصُ  ،-س           ُ

 .ولىياكم ذل  الرج َ  جعلنا اللهُ  ،وجوهها وأكملها على أت   هذه الفضيلةَ 
َْ َ مُُ اْ َمْنُ وَهُمْ مُهْتَ دُونَ   مُْ بِظلُْمه مُولأَِ  ٍَ ُ اَ وا ِِ ََمَُُوا وَلَمْ يَ لِِْس           ُ لا  ،بالتوحي دلهم   اله داي ةُ :  {ال َّذِينَ 

ولىياكم   جعلنا اللهُ   ،من الهداية أعظمَ   ما أعطي عبد  عطيةً   ،أمرها ليس بالهين ِّ   الهدايةُ   ،لىلا بالتوحيد  هدايةَ 
  .من المهتدين

 اهْدِاَ  :  ربَّ  ل ما تس            ينلُ ها فينوَّ وتس            تفتبُ   ،  في ص            لات  تثني على اللهأنَّ    على ذلْ  ليلُ والدَّ 
 .بشركر  سُ لبَ لأه  التوحيد والإيمان الذو لا يُ  أثبتها اللهُ  هذه الهدايةُ  ،{الصِ رَاطَ الْمُسْتَِ يمَ 

مُْ بِظلُْمه    :في قوله ٍَ وا ُِِاَ  الإيمانَ   على أنَّ  يدلُّ   ؛ركه بالش  ِّ لىيمانَ   ن يخل ُ على أنه هناك مَ  يدلُّ   {وَلَمْ يَ لِِْس ُ
ركُِونَ{ ،ركبالش       ِّ   ُ لَ يخُ  ،  لىلا اللهُ  لا لىلهَ  :أنا أقولُ ) :فيينتي يقولُ   ، وَمَا يُ ؤْمِنُ مَكْثَ رُهُمْ بِاللََِّّ ِِوَّ وَهُمْ مُش    ْ

ا  الإيمانُ   من أن يكونَ  لىذًا لابدَّ   ،الله للا  الله حقَّ  وهو يص       رفُ  (،أنا مش       رك    :ل  كي  تقولُ    ،يالص       ً
 .معه يالصًا لا شا بةَ  والتوحيدُ 
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يَ اللُ عَُْهُ - امتِ الص َّ  بنِ   ِادَِ عُ  عنْ و ] لَّمَ -  اللِ   رس ولُ    قالَ قالَ  -رَض ِ ن   ))مَ -ص َلَّى اللُ عَلَيهِ وَس َ
َْ وحدَ   ِو اللُ   من و ِلهَ   ش هدَ  ا عِدُ   ، ومنَّ لهُ  ه و ش ري   ،ه ورس ولُ  اللِ   عيس ى عِدُ   ه، ومنَّ ه ورس ولُ محمدل
 منَ   على م  ا ك  انَ   ةَ ا ُ  َّ   ه اللُ ، مدخل  َ حق    ارَ والُ  َّ   ،حق    ةَ وروحَ مُ  ه، وا ُ  َّ   ،ه مل   اه  ا ِ: مر َ وكلمت  ُ 
 (( مخرجاه.العملَ 

 
 رح الشَّ 

  ،بالعبادة  -عَزَّ وَجَ َّ -لىفراد الله  و من فض     ا   التوحيد،    اش     تم  على فض     يلةر  هذا الْديثُ  ،هذا ش     ر   
  .ولىياكم منهم جعلنا اللهُ  ،ةمن أه  الِنَّ  العبدُ  أن يكونَ   ،وهي من أعظم الفضا  

من  ةَ الِنَّ  أن يدي َ   فلا يمكنُ   ،على التوحيد موقوفة    -بالِنة والفوزُ   ،ةالِنَّ  وهي ديولُ -  فهذه الفض  يلةُ 
  .على أه  الشرك ةَ م الِنَّ حرَّ  اللهَ  لأنَّ  ؛كان مشركًا

 َ لَّمَ - الن ُّ  بينَّ ر  الش َّ   وجوابُ   ((،ِو اللُ   و ِلهَ   منْ   ن ش هدَ مَ ))  :ش ر ر   هذه ص يلاةُ  ،-صَ لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس َ
على  يقومُ  ر ُ فهذا الش      َّ  ((،ةَ ا َّ   ه اللُ مدخلَ ))  :ر ُ وجاء جواب الش      َّ  ،وما بعد هذه الِملة وما بعدها

  (.هه ورسولُ محمدًا عبدُ  وأنَّ  ،لىلا اللهُ  أن لا لىلهَ ) :شهادة
َهُ اللهُ -  دُ المجد ِّ   الإمامُ  تفس            وبيان معنى ل ،بابًا مس          تقلًا   (لىلا اللهُ  أن لا لىلهَ )  :عقد لمعنى ش          هادة -رَحِِّ
على جودة تبويبه ودقته  وهذا يدلُّ   ،عليه لىلَ ذل  الباب   الكلامَ  رُ وس نؤي ِّ   (،لىلا اللهُ  أن لا لىلهَ )  :ش هادة

 .-اءِّ زَ الَِ   َ يَ  ينَ مِّ سلِّ مُ والْ  سلامِّ الإِّ  نِّ عَ ا وَ نَّ عَ  اهُ زَ جَ وَ  يهِّ لَ عَ  اللهِّ  ةُ حَِْ رَ -
ا عِدُ   ومنَّ   ،ِو اللُ   و ِلهَ   منْ   ن ش    هدَ ))مَ    ش     هدَ "  ،تُطلق بمعنى الْض     ور  هادةُ الش     َّ    ه((ه ورس    ولُ محمدل

  .مَ لِّ بمعنى عَ  دَ هِّ وشَ  ،أو من الْاضرين  وَمَا كُُْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ{ ،لىذا حضرها ":الواقعةَ 
د ولا التردُّ     الش   َّ  ه ش   ا بةُ الذو لا يش   وبُ   العلمُ  ،-عَزَّ وَجَ َّ -بوحدانية الله   هي العلمُ   :التوحيد فش   هادةُ 
  .الكام ُ  التامُ  العلمُ  ،لىنما هي يالصة   ،ولا غ ه
  .فيه ولا مريةَ  علمًا يقينيًا لا ش َّ   بمعنى أعلمُ  :أشهدُ 
َْ وحدَ  ِو اللُ )) حق   أو لا معبودَ   (( من و ِلهَ ))  ،((ِو اللُ  و ِلهَ   منْ )) هذه  يش  هدُ   ((،له  ه و ش ري
َْ وحدَ ))لما قبله  وهي توكيد   ،هادةَ الشَّ    .كما قلنا ركنا التوحيد  ونفي   لىثبات   (( له ه و شري
َْ وحدَ )) ،ونفي   لىثبات   (( ِو اللُ  و ِلهَ  منْ  مشهدُ ))   .ونفي   لىثبات   ،أيضًا توكيد   (( له ه و شري
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ا  ومنَّ )) لامُهُ عَلَيهِّ -محمدًا   أنَّ   أو وأش     هدُ   (( محمدل لَوَاتُ اللهِّ وَس     َ   ،النبيين   ياتُ   ،الله وهو رس     ولُ  ،-ص     َ
  .فُ عرَّ لا يُ  فُ والمعرَّ 
ِ دُ   منَّ )) ا ع الإس              لام   أه  َ   لىنَّ   :وقلن ا ،م ة الكت اب معنى ذل   في مق د  معن ا  م  تق دَّ   ((هه ورس           ول ُ محم دل

  .سلموا من اللالو والإجباف ،والتوحيد في الأنبياء سلموا من الإفرا  والتفري 
كما   ،تعالَ الله  ،ب  وص     رفوا ما لله لهم ،فزادوهم عن مقامهم  ،س      و أنهم غلوا في الأنبياء والرُّ لُ فتجد اللاُ 

  ،( لىنه اللهُ ) :فقالوا ،ا كب اًو  لُ الظالمون عُ   عما يقولُ   تعالَ اللهُ   ،(هو اللهُ   المس       ينَ  لىنَّ )  :فع  النص       ارى قالوا
  ،وذل  بش           ركهم وادعا هم أنه هو اللهُ   ،غلوا فيه حتى زادوا وظلموا ظلمًا مبينًا  ،هالله ورس           ولُ  وهو عبدُ 

ا  وهو ص              را ُ   ،و  لُ ه ذا غُ   ،ا كب اًو  لُ الظ المون عُ   ا يقولُ عم َّ   تع الَ اللهُ  ،(ثلاث ةر   لىن ه ثال ثُ )  :وق الوا أيض               ً
 الضالين. ومنهجُ  ،الضالين

ا لما قالوا وقالوا   ،الله فينهانوا رس   َ   ،قص    والإجباف كما فع  اليهودُ س  لموا من التَّ   ((هورس ولُ )) :وأيض  ً
َ  ،-هُ لامُ س     َ وَ   اللهِّ   اتُ وَ لَ ص     َ - ونس     بوا لىليهم ما لا يليقُ  ،فيهم ما لا يليقُ  فهذا من    ،هذا في كتابه اللهُ   وبينَّ

  .الإجباف
  .أنبياء الله وفي حق   -عَزَّ وَجَ َّ -الله  في حق   الوييمَ  لما سلكت هذا المسل َ  وكذل  الِهميةُ 

فس     لِّم   ((اللِ   عِدُ )) :فجاء وقال  ،دُ الموح    منه المؤمنُ   يس     لمُ   والانتقاصَ  هذا الإجبافَ   أنَّ   فالم ص    ودُ 
رَ مِثْ لُكُمْ يوُحَى :  وهذا هو المس ل ُ   ،س لِّم من الإجباف  ((هرس ولُ )) :وقال ،و  لُ من اللاُ  اَ مَاَ بَش َ  قُلْ ِِنََّّ
  .((هورسولُ ))  {لَََّ ى ِِ وحَ يُ   ،((الل عِدُ )) { مِثْ لُكُمْ   ،ِِلَََّ{

 هذا يعت ُ   ،الله الله لىلَ ن  ِّ  حقَّ  فما تص          رفُ   ،الله وما لن     ،ما لله فُ عرِّ وتَ   ،هملهم حقوقُ  ظُ فَ تحُ   فالأنبياءُ 
وأنهم   ،معتقدًا أنهم يجيبون  ،عليه لىلا اللهُ  وس     ينلهم ما لا يقدرُ   ،لىذا ص     رف ما لله لأنبياء الله ،ركمن الش      ِّ 
  .ةه حتى أوصله لىلَ مقام الألوهي  غلا في نبي   وحينئذر  ،أنه مشرك   فهذا لا لىشكالَ  ،لله شركاءُ 

  ،لنا  ن هو معاص    ر  مم  ن مض    ى أو ممن نعُاش    رُ س    واء مَ   ،الأنبياءَ  من ينتقصُ  فتجدُ   ،وكذل  لىذا أجب 
رَةمَ س  ل  أن يُ   اللهَ  نس  ينلُ   ،يا أيي) :ل   يقولُ   ،س  الةبالر ِّ   ففي عص  رنا  د من لا يعترفُ  ،نا من س  وء العِّش  ْ
 اللهَ  نس     ينلُ -ه من س     فاهة العق  فهذا كلُّ   ،هأن يذكرَ  قُ الموفَّ   ش     عُ وما يس     تبِّ  ،(هذه هرطقات   ،ن     هما في
  .ب  من الضلال  نعوذُ اللهم لىناَّ  ،لا يفقهون بها وقلوب   ،لا يعقلون بها لهم عقول   -والعافيةَ  لامةَ السَّ 

         هه نبيُّ ب  ويحبُّ   ،ويرض        اه ه اللهُ ت في هذا المقام الوس          الذو يحبُّ كنْ   ((هورس      ولُ   اللِ   عِدُ )) :فلما تقولُ 
 .-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه وبعُث به نبيُّ  ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -
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الله   عيس       ى عبدُ   وش       هد أنَّ ((  مُه وروحَ   ،ه مل اها ِ: مر َ وكلمتُ   ،هورس     ولُ   اللِ  عيس     ى عِدُ   ومنَّ ))
  .-عَزَّ وَجَ َّ -لله  لله ورسول   أنه عبد   ،هورسولُ 

{ :ليس بإلهر  -عَلَيهِّ السَّلامُ -فعيسى    (.الله لىنه ابنُ ) :قالوا ، وَقاَلَتِ الَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللََِّّ
  . لََ دْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا ِِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرَْ َ{ ،(لىنه هو اللهُ ) :وقالوا

رِكْ بِاللََِّّ فَ َ دْ حَرَّمَ  رَاكيِلَ اعُِْدُوا اللَََّّ رَبِّ  وَربََّكُمْ ِِنَّهُ مَنْ يُش  ْ يحُ يََ بَنَِ ِِس  ْ ُ عَلَيْهِ اْ َّةَ  وَقاَلَ الْمَس  ِ  اللََّّ
  .ظلم   ركَ الش ِّ  لأنَّ  ؛ وَمَا للِظَّالِمِيَْ{يتمها بقوله:  ،وَمَرْوَاهُ الَّارُ وَمَا للِظَّالِمِيَْ مِنْ منَْصَاره{

دْ كَفَرَ{  :يقولُ   -عَزَّ وَج  َ َّ -  اللهُ   رْ انظُ :  {هُ ن َّ  ِِ  دْ كَفَرَ ال َّذِينَ   ،بقيقالتَّ   التي تفي  دُ   (اللام وق  دْ )   لَ  َ  لَ  َ
  ؟!ايجعلونه لىلهً  مخلوق   ،تعالَ اللهُ  ،قاَلُوا ِِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرَْ َ{

م اذا ك ان ش              ينن    ،هو اللهُ  ،وك ان قبل ه من ك ان  ،ني ال د بع د أن ك ان ت ال دُّ ال ذو وُ   ولىذا ك ان ه ذا المخلوقُ 
هذا  كي  أعبدُ )  :أباه يس     ينلُ  الولدَ   حتى لىنَّ   ،ويرونه مذبوحًا  ،به الإنس     انُ    ُ لو يتينمَّ   نيا قب ؟ ش     يء  الدُّ 

 اذُ يَ العِّ وَ - لكنه ظلم    ،هأن يدركَ  من العق  يمكنُ  شيءر  بأق     ،(!؟هذا وقد صلبوه كي  أعبدُ   !؟وقد قتلوه
لا  العباداتُ  ،للعبادة في غ  موض     عها وض     ع   ،للش     يء في غ  موض     عه ووض     ع   وص     رف    ،وجور   -للهِّ باِّ 

  .فت للا هرِّ وصُ  ،لله تكونُ لىلا
رَاكيِلَ اعُِْ  يحُ يََ بَنَِ ِِس   ْ يحُ ابْنُ مَرَْ َ وَقاَلَ الْمَس   ِ دُوا اللَََّّ رَبِّ    لََ دْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا ِِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَس   ِ

 .من التوحيد الذو هو الإثباتُ  الأولُ  الركنُ هذا   اعُِْدُوا اللَََّّ رَبِّ  وَربََّكُمْ{  ،وَربََّكُمْ{
ُ عَلَيْهِ اْ َّةَ وَمَرْوَاهُ الَّارُ وَمَا للِظَّالِمِيَْ مِنْ مَ  رِكْ بِاللََِّّ فَ َ دْ حَرَّمَ اللََّّ اره{ ِِنَّهُ مَنْ يُش  ْ ري  الش  َّ  نفيُ  ،نْص  َ

  .لله
 َ   .(ثلاثةر  ثالثُ  اللهَ  لىنَّ ) :أنه كفر من قال -عَزَّ وَجَ َّ - اللهُ  وبينَّ
 َ لُ وَممُُّهُ    :هنلهم هذا الذو يعبدو  ثم بينَّ ِْلِهِ الرُّس       ُ ولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ  يحُ ابْنُ مَرَْ َ ِِوَّ رَس       ُ  مَا الْمَس       ِ

ُ َ مُُ الَْْيََتِ ثمَّ انْظُرْ مَنََّّ يُ ؤْفَكُونَ{ يَ ةَ كَااَ يََْكُلََنِ اليَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُ َِيِْ    .صِدِ 
{ ،رفبمعنى الصَّ  يطلقُ  الإف ُ  ،ونفُ صرَ أو يُ  { مَنََّّ يُ ؤْفَكُونَ   َْ ُْ عَُْهُ مَنْ مفُِ   .فَ رِّ أو صُ   يُ ؤْفَ
ََِ ةَل{ ،بمعنى العبادة  طلقُ ويُ    . مكَفِْكلا 
  .ها من معاني الإف  كلُّ   ،بمعنى الكذب   طلقُ ويُ 
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 ويتركُ   ،لىلَ الخب  ال  العق   َ   للرج    ال  ذو يتركُ   ق  الُ ؟ يُ ون عن ه  ذا الْق  فُ ص              رَ كي  يُ    {مَنََّّ يُ ؤْفَكُونَ  
 ،ركُ لىلَ الض         لال وهو الش          ِّ  وهو التوحيدُ   فهنا لما انص         رفوا من الْق    ،لىنه مينفوك   ،الهدى لىلَ الض         لال

 بهذه الصفة. وصفهم اللهُ 
لامُ -فعيس      ى   الأولين والآيرين من أج  الخص      ومة  أمامَ  ه اللهُ يقيمُ   ،((هالل ورس    ولُ   عِدُ )) -عَلَيهِّ الس      َّ

ينِ    ،ينيوم ال د ِّ  ،الع المين  الله رب    والْكوم ة في حق   المس               ينل ة   ين يومُ ال د    يومُ   ،{وَمَ ا مَدْراَكَ مَ ا يَ وْمُ ال دِ 
ُ    :من مس       ينلة التوحيد يوم الدين أعظمَ  عنها العبدُ   لُ س       ينَ لن  د مس       ينلةً يُ   ،والْس       اب   يَ وْمَ يََْمَعُ اللََّّ

مُ الْ يُُوبِ  َْ منَْتَ عَلََّ تُمْ قاَلُوا وَ عِلْمَ لََُا ِِنَّ لَ فَ يَ ُ ولُ مَاذَا مُجِِ ْ ى ابْنَ   *الرُّس       ُ ُ يََ عِيس       َ ِِذْ قاَلَ اللََّّ
  ،من صفاته   وهذه صفة    ،مُ لأنه يتكلَّ   ؛{ِِذْ قاَلَ اللََُّّ    ،أمام الأولين والآيرين  أقامه اللهُ   !أك ُ   اللهُ   ،مَرَْ َ{

ُ يََ عِيسَى ابْنَ مَرَْ َ{   .ه بنفسهعن حق   ؤالَ السُّ   اللهُ تولََّ  ،هتسينلُ  ما جع  الملا كةَ    ِِذْ قاَلَ اللََّّ
} ذُونّ وَممُِ يَ َِِ يَِْْ مِنْ دُونِ اللََِّّ ُ َّاسِ ا  َِّ ى ابْنَ مَرَْ َ ممَنَْ تَ قُ لْ تَ للِ ُ يََ عِيس           َ ! أك ُ  اللهُ    ِِذْ قَ الَ اللََّّ

  في ه الأنبي اءَ  م ا ح اا اللهُ   ؟هوم ا هو ش              ينن ُ   ؟هوم ا هو أمرُ  ؟م ا هو التوحي دُ   لتعلمَ  ؛الأولين والآيرين  أم امُ 
  .ونلُ سينَ الذين يعبدون من دون الله يُ  حتى الأنبياءَ 

ُ يََ عِيسَى ابْنَ مَرَْ َ ممَنَْتَ قُ لْتَ للَِّاسِ{  ممَنَْتَ قُ لْتَ    ،الكرم  لىلَ هذا الن     هُ وجَّ يُ   سؤال      ِِذْ قاَلَ اللََّّ
َْ مَا يَكُونُ لَ مَنْ مَقُولَ مَا ليََْ  لَ   َِْ انَ ذُونّ وَممُِ يَ َِِ يَِْْ مِنْ دُونِ اللََِّّ قاَلَ س        ُ {للَِّاسِ ا َِّ ما  :بَِق ه

وام على الدَّ   على الفع  الذو يدلُّ      مسلَّ   { مَا يَكُونُ    ،نفي    { مَا يَكُونُ لَ    ،عبدَ ي أن أُ هو من حق  
  .ي أبدًامن حق   ولن يكونَ  ،ي لا فيما مضى ولا فيما حضرأليس من حق   ،والاستمرار

لَمُ مَا فِ مَا يَكُونُ لَ مَنْ مَقُولَ مَا ليََْ  لَ بَِق ه ِِنْ كُُْتُ قُ لْتُهُ فَ َ دْ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا فِ نَ فْسِي وَوَ مَعْ  
مُ الْ يُُوبِ{ َْ منَْتَ عَلََّ َْ ِِنَّ  ركُ الش  ِّ  ،ليس بالأمر الهين   ركُ الش  ِّ   ،من أج  التوحيد قامُ تُ  يص ومة     نَ فْس ِ

  وأولي اءَ  وقبورر وبقر ر  وش              جرر  من دون الله من حجرر   دُ عب َ ما يُ   ك ُّ   ،ه من يلق هفي ه ص              فوت َ  ما حاا اللهُ 
هذا الأمر  عظمَ  حتى تعلمَ  ؛لُ س         ينَ ويُ  رُ ش         َ يحُ  ،امع الله ند    َ عِّ وجُ  ،الله له حقُّ   فَ رِّ من ص         ُ    ُّ كُ   ،هموغ ِّ 

 عاةُ وانتص         ب له الدُّ   ،وانتص         ب له العلماءُ   ،ولذل  انتص         ب له الأنبياءُ  ،ليس بالأمر الهين ِّ   ،ويطورته
  .-جَ َّ جَلالهُُ -الله  أعظم من حق   ليس هناك شيء   ،نو المخلص

ذُونّ{ لَّمَ - هنا بين  الن ُّ     ممَنَْتَ قُ لْتَ للَِّاسِ ا َِّ لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس َ  عباد   س  َ الرُّ  أنَّ  ته حتى تعلمَ م  لأُ  -ص َ
عك    (فلانر  هذا للن   ) :ا يقالُ ق ً  كلما وجد الإنس    انُ ،  -عَزَّ وَجَ َّ -الله   لهم حقُّ   فُ ص    رَ ما يُ  ،وبش    ر  
 اذُ يَ العِّ وَ -  ب  أشدُّ   ،ويرجوه ويخافه كخوفه ورجا ه من الله  ،لىلا من الله  لُ سينَ ه ما لا يُ ويسينلُ   ويصينُ   ،عنده
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ولم يحابِّ   ،عظم أمره وش          يننه   في كتابه بيانَ تولََّ   -عَزَّ وَجَ َّ -  واللهُ  ،يط    أمر   ،عظيم   هذا أمر   ،-للهِّ باِّ 
  .س ه من يلقه وهم الرُّ فيه صفوتَ 

لَّمَ - فالن ُّ   :((هورس   ولُ   اللِ  عيس   ى عِدُ )) لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس   َ ولا  ،ولا تزيغَ  لا تض    َّ   حتى ؛هتَ مَّ أُ  مُ عل  يُ  -ص   َ
 بي .وا عن سواء السَّ وا وضل  وا وأضل  من كان من قب  ممن ضل   نَ نَ سَ  تتبعَ 
  .ه لىلَ غ هثم يصرفُ  ،-عَزَّ وَجَ َّ -الله  فاء وعلى حق  على الصَّ  الإنسانُ  قاء أن يكونَ الشَّ   أعظمُ 
اَ مَمْرُهُ  :لىذا أراد أمراً -عَزَّ وَجَ َّ - اللهُ   ،الله  عيس ى كلمةُ   :((هوكلمتُ   ،هورس ولُ   اللِ  عيس ى عِدُ   ومنَّ ))  ِِنََّّ

ألا مَنْ يَ ُ ولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ{  لأنَّ   ؛كلمته  ،روح  من الله  ،الله  كلمةُ   -عَلَيهِّ السَّلامُ -فعيسى    ،ِِذَا مَراَدَ شَي ْ
لامُ -ق عيس         ى فخُلِّ  ،(كن)  :نفخ في در  مرم فقال اللهُ  ج ي َ   ،وهو مخلوق  لله  ،بأمر الله  -عَلَيهِّ الس         َّ

ا مع الله من   حينم ا ذرأ اللهُ   ذ علي ه العه دُ وممن أُي ِّ   ،ول ذل   هو روح    ،فك ان  (نْ كُ )  :ق ال  ،وليس ي الق ً
ولذل   ،ذ عليها العهدُ يِّ فهو روح  من الله من تل  الأرواح التي أُ  ،هم على أنفس  هموأش  هدَ   ،هآدم ذريتَ 
  :-عَزَّ وَجَ َّ -لىذا كانت لله  الإضافةُ  ،((هوروحُ  ،هكلمتُ )) :في قوله الإضافةُ 

ف إذا ج اءت  ،(وق درة الله ،علم الله)  :فتقول  ،مث   العلم والق درة ،لمعنى غ  ق ا مر بنفس               ه أن تكونَ   اِم َّ 
  .ضيفت للهلىذا أُ  ،من صفات الله بو فهي صفة  على هذا النَّ 

  على قسميْ ضيفت لله  تي فإنها في هذه الْالة لىذا أُ  ،ا لىذا كانت جسمًاوأمَّ 
  ،اللهِّ  كعبةُ ) تقولُ  ،وفض    ر  مزيةر   :لخص   يص   ةر   ،بها  صَّ ايتُ  مض   افاً لله لخص   يص   ةر  أن يكونَ   ال س  م ا ول

عيس   ى كلمة  ،عيس   ى روح الله)   قولُ  :ومُها(،  كرمش   ري  والتَّ التَّ  لىض   افةَ )فهذه يس   مونها   (،اللهِّ  وبيتُ 
 ،وفض        بها ومزية   ه اللهُ ايتص    َّ   لأنها يص    يص    ة    ؛ش    ري التَّ هذه لىض    افة    (،الله الخلي  لىبراهيم يلي ُ   ،الله

  .تشري ر  هذه لىضافةُ  (،اللهِّ  وبيتُ  ،اللهِّ  كعبةُ ) تقولُ 
 أرضُ )  ،(الله سماءُ   ،الله أرضُ )  :تقولُ   ،كس         ا ر الخلق  فبينئذر تكونُ    على هذا الُ و  نْ ا ِذا لم تكُ وممَّ 
 ،له ولا فض      َ  لا مزيةَ  ،-عَزَّ وَجَ َّ -على أنه مخلوق  لله  تدلُّ  فهي لىض     افة    ،هذه أو من يلق الله  :(الله

فهذه   ،(الله عيس    ى كلمةُ   ،الله  عيس    ى روحُ ) :كقول    ،وفض        مزية    تكونُ   ،لكن لىذا كانت لمعنى ياص ر 
  .وتكرمر  تشري ر  لىضافةُ 
لامُ -وقال  لاةُ وَالس        َّ وروحَ  ،ه مل اها ِ: مر َ وكلمتُ  ،هورس      ولُ   اللِ   عيس      ى عِدُ   ))ومنَّ  :-عَلَيهِّ الص        َّ
َ   وروحَ مُه((  ،ه مل اها ِ: مر َ ))وكلمتُ ،  مُه((  بنُ جعفرُ ولذل  لما هاجر  ،الله في س    ورة مرم  كما بينَّ

يَ اللهُ عَنْهُ  -أبي طالب  لَّمَ -الن     عم   ابنُ   -اهُ ض َ رْ أَ وَ رَض ِّ وجاء  ،لىلَ الْبش ة  هوأص بابُ   -صَ لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس َ
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 ويقولُ  هذا يزعمُ  لىنَّ ) :فقالوا  ،يريدون أن يلاروا به النجاش ي  ؛وأوش وا وأغروا به ،المش ركون لىلَ القس اوس ة
  عليه س     ورةَ   فتلا  ،فس     ينله  اودعا جعفرً   ،جاء القس     اوس     ة لىلَ النجاش     يفلما    ،(في عيس     ى ما لا تقولون

به عيس   ى  هذا والذي جاءَ   ِنَّ ))  :جاش   يُّ فقال النَّ   ،وهاجوا وماجوا واض   طربوا  فنخر القس   اوس   ةُ  ،مرم
هِ واحدهِ   جُ يخرُ  أو أنه   ((تُ وِن نخرْ )) :قال  ،ةنخروا مر    ((،تُ وِن نخرْ ))  ،حق    أو أنه قول    ،((من مش  كا

َهُ اللهُ -  ةمبأص  ،هو الْقُّ  لَّمَ -  ى عليه الن ُّ ولذل  ص لَّ   ،-رَحِِّ لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس َ لأنه   ؛اللاا ب  ص لاةَ   -ص َ
لَّمَ -  مع أص  باب رس  ول الله  عظيم   كان له أمر   لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس  َ َ  ،-ص  َ أنه ما زاد عيس  ى على هذا  فبينَّ

 .الله وكلمةُ  ،من الله وروح   ،لله ورسول   ،لله فهو عبد   ،عنه في كتابه في سورة مرم ه اللهُ نَ الذو بي َّ 
لأنها   ؛يت بذل  وسُم    ،هي البستانُ   :ةُ والِنَّ   ،لىذا استتر  ":يءُ الشَّ   جنَّ "  ،نةَ الَِّ   وشهد أنَّ   (( حق    ةَ وا َّ ))

  .(ةجنَّ ) :لها فيقالُ  ،ه بظلالها فلا يرُىولذل  تظلُّ  ،من بدايلها تسترُ 
  :وأنها جنات    ،وأنها جنان    ،ة  بأنها جنَّ   ،ولىياكم منهم  جعلنا اللهُ  ،عادة لأوليا ه المتقينالسَّ  دارَ   ووص  اللهُ 

كما جاء في الْديث الص بين   ،كرُ ها الذ ِّ ولذل  غراس ُ  ،ر ُ ما فيها الزَّ  أكثرَ  وهذا لأنَّ  ؛ جََّاتِ عَدْنه{
  .((لَمَ السَّ  َْ تَ مَّ مُ  ))اقرئْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - عن لىبراهيم لما قال للن   

ت دلَّ   ص       وصَ النُّ  لأنَّ  ؛موجودة    الآنوهي   ،عداءها للس       ُّ الله التي أعدَّ  دارُ   ةَ الِنَّ  أنَّ   من هذا اهدُ والش     َّ 
  .على وجودها كما في أحاديث الإسراء

  .وهي حق   ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ؤى التي رآها وكذل  الرُّ 
لَّمَ -وكذل  ما ثبت في الأحاديث الص        بيبة عن الن   لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس        َ رجلَل   تُ ))رميْ  :كقوله  -ص        َ

  .ونحو ذل  من الأحاديث ،((شوكه  فِ غصنِ  ةِ فِ ا َّ  بُ يت لَّ 
ما  ه مع ك   ومع هذا كلُّ  ،عيمما فيها من النَّ   فوص            اللهُ   ،على وص          فها ودلت الأدلةُ  ،موجودة    ةُ الِنَّ 

 معددتُّ :  تعا: ي ولُ   اللَ   منَّ )) :القدس    ي  بينُ الص    َّ  فقد ثبت الْديثُ  ،عيمما فيها من النَّ   وص      اللهُ 
مع هذا الوص                الذو   ،((بش           ره   على قلبِ   وو خيرَ  ،تْ عَ سَِ   نَ ذُ وو مُ   ،تْ مَ رَ   لعِادي ما و عيَْ 

لَّمَ -وص      في كتابه وس    نة الن   لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس    َ ما لا   اللهُ   فقد أعدَّ   ،قناهوسمعناه وآمنا به وص    د   ،-ص    َ
  .  من فضل  العظيم نسينلُ اللهم لىناَّ  ،ولا يطر على قلب بشرر  ،سمعت ولا أذن   ،رأت  عين  
عقوبةً للمش    ركين ولعص    اة الموحدين لىذا أراد  ها اللهُ التي أعدَّ  ارُ وهي الدَّ   ،الأش    قياء فهي دارُ    ارُ ا الَّ وممَّ 
  :هأيضًا تفصيلُ  -اللهُ  شاءَ  لىنْ -التوحيد كما سيينتي  أه َ  لأنَّ  ؛أن يعذبهم وشاء الله أن يعذبهم اللهُ 
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على أنه   يحرصُ  ،يوم يلقاه بلا  ذنبر   فيلقى اللهَ   ،على طاعته لربه واجتنابه للمعاص         ي  ن يحافظُ مَ   مُهم
  .فهؤلاء بفض  الله في جنته ورحِته ،فهو في اليس ُ  نبُ ولىن حص  منه الذَّ  ،نوب الذُّ  كبا رَ   ما يرتكبُ 
أو  ،أو ش     يئًا من كبا ر الذنوب  ،نوب الذُّ   قد ارتكبوا كبا رَ   نيكونو   ،دينالموح    هم عص     اةُ   الثانّ  والُوعُ 

  ،ةَ ه الِنَّ عنه ويديلُ   ن يعفو اللهُ منهم مَ   ،فهم تحت مش     يئة الله  ،ممت لىس     اء ُ فعظُ  ،أس     رفوا في الص     لاا ر
  :سواء من الأولين أو الآيرين ،فقد ديلها بفض  الله ةَ الِنَّ  ومن أدي  اللهُ  ،ه اللهُ بُ ن يعذ  ومنهم مَ 

 الواسعُ  ه وهو الكر ُ فِفضلِ      وامُ ع ِ ه مو ن ُ وا فِعدلِ بُ ذ ِ عُ  ِنْ 
 .-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -

   .  من فضل   نسينلُ اللهم لىنا  
به ا    فيقرُّ   ،ه ب ذنوب هرُ يوم القي ام ة ويقر ِّ   العب دَ  ول ذل   ي دني اللهُ  ،لهم وي ديلون  رُ لافَ دين ق د يُ الموح     فعص               اةُ 
َْ ُِ س      ْ  ،ي  عِدِ ))في ولُ   ،نا بس       تركاللهم اس       ترْ   ،((ها عليْ اليومَ ما مس      ُ ا نيا، وهفِ الدُّ  ا علي

  .احِينالرَّ  وأنت أرحمُ  ،نا برحِت  وتول  
فاعة بالش  َّ  ن يخرجُ منهم مَ   ،ويمكثون ما ش  اء الله  ،اروا يديلون في النَّ بُ عذَّ أن يُ  ا المذنبون فإذا ش  اء اللهُ وأمَّ 
وهي من أقس    ام  ،ار ألا يديلوهاالنَّ  اس    توجبوا ديولَ  في أقوامر  وله ش    فاعة   ،ه أن يش    فعَ ن الله لنبي  ذِّ لىذا أَ 

المؤمنون  وكذل  يش   فعُ  ،لأه  التوحيد  يش   فعُ   ،والنارَ  ةَ الِنَّ   اسُ النَّ   بعد أن يدي َ   وله ش   فاعة    ،ش   فاعته
 .هم لبعضر بعضُ 

الأش            قياء  دارُ   النارَ   م أنَّ تقدَّ    ((العملِ   نَ مِ   على ما كانَ  ةَ ا َّ   ه اللُ مدخلَ  ،حق    ارَ والَّ  ،حق    ةَ ))وا َّ 
دين حتى من المؤمنين الموح   بها العص        اةَ   بُ عذ ِّ ويُ  ،لأه  الش        رك ها اللهُ أعدَّ   ،-ولىياكم منها  أعاذنا اللهُ -

               باح الأيبار عن الن  لقون في نهر الْياة كما ثبتت بذل  الص               ِّ ويُ   ،واش              ُ بِّ ار وقد امتُ يخرجوا من النَّ 
  .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

لَّمَ -في كتاب الله وس   نة الن   ص   وصُ وثبتت النُّ   ،الآن موجودة    وهذه النارُ  لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس   َ  ،بذل   -ص   َ
يشا{ :كما قال تعالَ عن آل فرعون هَا غُدُوشا وَعَش       ِ ونَ عَلَي ْ ض         ون على عرَ فيني  أنهم يُ  ، الَّارُ يُ عْرَض       ُ

  .النار
يَ اللهُ عَن ْهُ -عمر  وكان ابنُ    ،الُهارُ   ومدبرَ   ،الليلُ   ))مقِلَ  :قال مسُ لىذا غابت الش     َّ   -ااهَُ ض     َ رْ أَ ا وَ مَ رَض     ِّ

ُ َّ   َلُ   ضَ رِ وعُ  لاةُ -ن ا ولىيم انًا بم ا ج اء ب ه رس              ولُ   ،تص              ديق ًا بالكت اب   ،((ارِ فرعون على ال عَلَي هِّ الص              َّ
  .ضون على النارعرَ في آية غافر أنهم يُ   -وَالسَّلامُ 
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لَّمَ - الن َّ  حتى لىنَّ   وثبتت أيضً ا الأحاديثُ    ((مجهَّ   من فيحِ   ِ الْرَّ ش دَّ   منَّ ))أي    -صَ لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس َ
  .-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -

  ،لثبوت النص به   ؛هبذل  ويعتقدُ  المؤمنُ  ويؤمنُ  ،موجودة    ارَ النَّ   على أنَّ  التي تدلُّ   ص   بيبة   والأحاديثُ 
 ،رأنت ما تفك  ) :يقولون ل   ،هو التس   ليمُ  دا مًا الإس   لامُ   ،فيه هذا لا يببثُ  ؟طريقة تفص   يله  ؟كي 

 لو كان كما قال أبو بكرر   :  لهمقُ   ،والهدى  علي  بالْق   ،ما علي    (أنت  ،أنت  ،    عقلَ عمِّ أنت ما تُ 
يَ اللهُ عَنْهُ - قال  هو   ،الم دسِ  ِ: بيتِ   ي به الليلةَ س    رِ ه قد مُ ْ منَّ ص    احُِ   ))زعمَ   :لما قالوا له  -رَض     ِّ

َْ   ي ولُ  لاةُ -ه  قال رس    ولُ   ،قال اللهُ )  ،هما في ،تس    ليم    ،((  هو ص   اد َ قالَ   ،معَ وا  ن َ ؟ قالُ ذل عَلَيهِّ الص    َّ
لامُ  بما جاءت به    ا علينا أن نؤمنَ أبدً  نحنُ   ،ما علينا ،من يقب ُ  ، يقب ُ ئُ من يس      تهز   ئُ يس      تهز  ،(-وَالس      َّ

بذل   نعم أؤمنُ ) :له ه تقولُ تقنعُ   ،به جاء النصُّ   ،أبدًا ولا تخافُ  ولا تض            ع ُ  ولا تنهزمُ   ،النص            وصُ 
يعني أو كلم ا تب اع د   ،ه بب اطل ه لىذا م ارى وج ادلرُ تحق ِّ   ،الْقَّ   رُ ه كم ا يحق ِّ رُ تحق ِّ  ،(من لىيم اني أني أراك  أكثرَ 
د في عقا د فس ِّ ما أُ بون  ص لِّ يُ  ولكن هناك غرباءُ   ،  التس ليمُ وض عُ     الإيمانُ عن زمان النبوة ض عُ  الأمرُ 
  .الناس

َُ هُمْ ثمَّ وَ يََِدُوا     :ةين والمل  الد ِّ  هو أس  اسُ   س  ليمُ التَّ  جَرَ بَ ي ْ مُوكَ فِيمَا ش  َ َْ وَ يُ ؤْمُُِونَ حَتََّّ يََُكِ  فَلََ وَربَِ 
ثمَّ وَ يََِدُوا فِ منَْ فُسِهِمْ حَرَجلا مَِّا قَضَيْتَ   ،ج أبدًاما نتبرَّ   ،كان  حرجر   أو    ،نكرة  {  فِ منَْ فُسِهِمْ حَرَجلا
لِيملا لِ مُوا تَس  ْ لِ مُوا  ليس  ،{وَيُس  َ لِيملا ب    ،{وَيُس  َ ولىياكم من أه   فجعلنا اللهُ  ،بالمص  در   كيد   :{تَس  ْ

  .الثبات 
على   ةَ ا َّ  ه اللُ ))مدخلَ ،  ((العملِ   منَ   على ما كانَ  ةَ ا َّ   ه اللُ ))مدخلَ  :-عَلَيهِّ الص َّلاةُ وَالس َّلامُ -قال 

أو ديلوها بعد  ،س       واءً ديلوها أول مع الدايلين  ،الِنة  التوحيد هم أه ُ   فينه ُ ،  ((العملِ  منَ   ما كانَ 
  .-عَزَّ وَجَ َّ -بفض  الله  والك ُّ  ،ذل  

د والتزم بطاعة فإذا كان ممن وحَّ   ،فص      ي  الذو ذكرناهه لىلَ الِنة على التَّ مآلُ   (لىلا اللهُ  لا لىلهَ ) :فمن قال
من  وعندها يكونُ   ،فص        ار من المتقين  ،قوىالتَّ  هذه هي  ،عنه  وانتهى عما نهى اللهُ   ،فينتمر بأمر الله  ،الله

{ :ةأه   الِن َّ َُ ابال دَاكقَ وَمَعْ يقَ ال َّذِينَ ات ََّ وْا   ،الِن ة ال ذين اتقوا  فهم أه  ُ  ، ِِنَّ للِْمُتَِّ يَْ مَف َازلا ح َ  وَس           ِ
مُْ َِِ: اْ َّةِ زمَُرلا{ ومن عص             ى  ،التقوى هؤلاء يديلونها أول مع الدايلين فينه ُ  ،{الَّذِينَ ات ََّ وْا  ،رَهَّ

  .فصي  الذو ذكرناهفعلى التَّ 
خرُ  لِ على نِي ِ  وباركَ  مَ وسلَّ   ى اللُ وصلَّ  ،العالميَْ  رب ِ  للِ  الْمدُ   منِ دعوااَ  وَ  .ه مجمعيَْ ه وص ِِ ه وَ


